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 مقدمة
 

بســم الله والصــاة والســام ولــ  رســوه الله وولــ  لــ  وصــحب  وســلم . 
 أجمعين .      أما بعد 

هذا وبارة ون تفريغ لمحاضرة مــن يــرين بعنــوان بــر الوالــدين لفضــيلة 
 الييخ الدكتور / فهد العصيمي . حفظ  الله 

 
 أسأه الله العلي العظيم أن يجعه ذلك في موازين حسناتنا جميعاً .
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بسم الله والصاة والســام ولــ  أيــري ا نبيــال والمرســلين نبينــا محمــد 
 وول  آل  وصحب  أجمعين .

لا يسعني إلا أن أقدم جزيه اليكر والوفال لكه من ساهم في هــذا المركــز 
ات ريــة أو مــن ا اــوة ا فاضــه يــبابنا وفلــذلإدمــن الهي ــة ا  سوالً أكــان

وما من يك أنهم هم أمه ا مة ودروها الحصــين بعــد الله ســبحان    أكبادنا
وتعال  ولا يك أن كه أمة تفار بيبابها وتحاوه جاهدة أن توجههم وأن 
تربيهم ليادموا هذه ا مة في النهاية . ونحن أمة الإسام أول  وأجدر بنا 
أن نربي يــبابنا ولــ  الفضــيلة وأن نــوجههم إلــ  ا اــان الفاضــلة وأن 
تعلمهم التعاون والتكاتي والترابن حت  إذا دقت ســاوة الانــر أو ســاوة 

ولنــا ســلي الصفر وإذا بيبابنا وند حُسن الظن وما ذلــك ولــ  الله بعزيــز 
صالح يجب ولينا أن نقتدي ب  وأن نســلك النــرن والســبه التــي ســلكوها 
ونــدما ســادوا المعمــورة يــرقاً ومربــاً ويــمالاً وجنوبــاً ومــا ســادوها إلا 
بالتمسك بكتــاب الله وســنة رســول  التــي تــدووهم إلــ  التــرابن والتكــاتي 

 .  (1)والتحالي " واوتصموا بحبه الله جميعاً ولا تفرقوا " 
في الواقع نلب الإاوة أوضال الهي ة الإداريــة جــزاهم الله ايــراً أن ألقــي 
ول  إاواني الناب كلمة لا أسميها محاضرة ولكنهــا كلمــة وديــة أاويــة 
بيني وبينهم ففكــرت فيمــا ســار لهــم وهــداني الله إلــ  موضــو  نحــن فــي 
الواقع في الحقيقة في أمس الحاجة إلي  والسبب في ذلك أن كه واحد من 

ــ  الي ــ ــن ح ــن أم وأب فم ــ  م ــون اأت ــي الحق ــا ه ــوه م ب أن يســأه ويق
والواجبات والالتزامات التي وليّ وأتحملها ول  كتفي تجاه من كــان لهــم 
السبب في إنجابي ول  سنح هذه الكرة ا رضية بعد الله ســبحان  وتعــال  
من حق  يسأه هذا السؤاه ومن ح  الوالد كذلك الذي كان ل  الدور ا كبر 
أو الوالدين الذين كان لهم الدور ا كبر في إنجاب هذا الولد من حقهــم أن 
يسالا ما هي الحقون والالتزامات التي ول  هذا الولد تجاه أبوي  ولا يك 
يــا ااــواني أن موضــو  انيــر وموضــو  حســاس يجــدر بنــا أن نعالجــ  
ويجدر بنا أن نلتمس الحلوه من الكتاب ومــن الســنة وكــان يــؤلمني أيــد 

ات أكبادنــا ولا أقــوه ذا فاضه وأنا أسمع من يبابنا وفل ــا لم أيها الااوة  
من الجميع ولكن من الــبعي يصــي أبــاه بــالجنون والتالــي ويقــوه هــذا 
وقه قديم وما واد أصبحوا يدركون ما نحن ولي  اليباب ويصفون آبا هم 
وأمهاتهم بأوصاي التي لا تلي  بهــم كأبنــال لهــؤلال ا بــال ففــي الحقيقــة 
الموضو  انير ويهــم كــه منــا ســوال كــان أب أو ســوال كــان ابــن وفــي 

 

 ( 103( آل عمران آية ) 1) 
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الحقيقة أنا ركزت ول  الحاجات التي تهمكم أنتم تجاه أبا كم والتــي يجــب 
 أن تلتزموا بها مع أبا كم فلنأاذ أولاً 

 ما هي حكمة الإسام مـن التركيـز ولـ  حقـون الوالـدين 
لماذا الإسام ركــز ولــ  حقــون ا لوالــدين وحقــون ا ولاد ومــا إلــ  ذلــك 
الإسام يا أاوان يحرص أيد الحرص ول  أن يبني أسرة مثالية متكاف ة 
متآاية متعاونة مثالية قه ما هو النري  إل  ذلك النري  هو بنال ا سرة 
. كيي بنال ا سرة بالتعاون وانفــاذ مــا فــي كتــاب الله وســنة رســول  مــن 
حقون من ا بال إل  أبنا هم والعكس وكذلك  جه يزوه الحسد والكراهية 
بين أبنال هــذه ا ســرة الواحــدة حتــ  تكــون بحــ  فعــاً مثاليــة نعتــز بهــا 
ونفتار بها و نها لبن من لبنات المجتمع الــذي نحــن نعــيف فيــ  فــالفرد 

سرة وا سرة لبنة في هذا المجتمــع الكبيــر الــذي نعــيف فيــ  . لبنة في ا 
هناك أدلة ول  وجوب بر الوالدين أووذ بالله مــن اليــينان الــرجيم نأاــذ 
أولاً : من الكتاب " وقض  ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحســاناً إمــا 
يبلغن وندكم الكبر أهدهما أو كاهما فا تقــه لهمــا أي ولا تنهرهمــا وقــه 
لهمها قولاً كريماً واافي لهما جنح الذه من الرحمة وقــه رب ارحمهمــا 

 . (1)كما ربياني صغيرا " 
ومن يتومه في هذه الآيــات وتفســيرها يجــد اليــيل العظــيم الكبيــر الــذي 
يجب ول  الولد أن يؤدي  تجاه والده فإذا كان مجرد التأفيي حــرام فكيــي 
بمن يرتفع الصوت كيي بمن يضرب وينظر نظرات حادة كيي بمن يقنــع 
كيي بمن يسب وييتم ولا حــوه ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظــيم . ونأاــذ 
مثاً يحي  ولي  السام . كان باراً بوالدي  ولم يكن جبــاراً وصــياً " كــذلك 
ويس  ولي  السام وبرا بوالدتي ولم أكــن جبــاراً يــقياً . كــذلك إســماويه 
ولي  السام وندما نلب من ابي  إبراهيم ولي  السام أن يذبح  لــم يتــردد 

 مــن في قبوه هذا الييل " يا أبــت افعــه مــا تــؤمر ســتجدني إن يــال الله
 . (2)الصابرين " 

أما ا دلة من السنة ول  وجوب بر الوالدين . فقد جال رجــه إلــ  رســوه 
الله صل  الله ولي  وسلم " فقاه من أح  الناس بحسن صحابتي قاه أمــك 

 . (3)قاه ثم من قاه أمك قاه ثم من قاه أمك قاه ثم من قاه أبوك . " 

 

 ( 24( ، )23( الإسراء آية )1) 
 ( 102( الصافات آية )2) 
 ( رواه البخاري ومسلم 3) 
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وحكم  تكرار ا م نظراً لما تعاني  من الحمه ولما تعاني  من الوضع ولمــا 
تعاني  من المياكه النفسية والحضانة التي يلتص  بها الولــد وــادة بأمــ  
أكثر من أبي  ولذلك ركز ول  ا م وقد قاه صــل  الله وليــ  وســلم  " اتــ  
الله وأقم الصاة وآتي الزكــاة وحجــب البيــت وصــوم وبــر بوالــديك وصــه 

 . (1)ون المنكر "  وانهيرحمكم وأكرم الضيي وأمر بالمعروي 
هنا في  إيارة إل  بر الوالدين وإن كان كافرين معناه إذا كانا مسلمين أن 
البر يجب أن يأاذ أيده وجده إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية حثــت 
ول  بر الوالدين حت  ولو كانا كافرين فا يك أنهما إذا كان مسلمين مــن 
باب أول  وأحرى برهما . "وإن جاهداك لتيرك بي ما لــيس لــك بــ  ولــم 

. يعني . أنظر قولــ  تعــال    (2)فا تنعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا "  
ــاً "  بمعنــ  أنــ  لا ناوــة لمالــون فــي  ــدنيا معروف " وصــاحبهما فــي ال
معصية الاال  أبوك ول  الرأس والعين لكن أمرك بمعصية لا وقي ونــد 
حدك الفاصه بينك وبين  كتاب الله وسنة رسول  . هــذا هــو الحــد الفاصــه 
بينك وبين  وإن كان ميترك فا تنع  فــي معصــية الله أو نحــو ذلــك ولــو 
جاهداك ولو ومه لك كه ا ييال فا تستجيب ل  إنما أن تبره وأن تعنيــ  
من النفقة الجواب نعم لقول  تعال  " وإن جاهداك لتيرك ما ليس لــك بــ  
ولم فا تنعهمــا وصــاحبهما فــي الــدنيا معــروي . فالمصــاحبة فــي الــدنيا 
معروي هو التي أاذ منها العلمال أ صلتها فــي الــدنيا لا مــانع مــن ذلــك . 

نزوه هذه الآية أن سعد بن أبي وقاص وندما اسلم قالت أم  انظر   وسبب
يا بني ســأترك النعــام واليــراب حتــ  تكفــر . وهــذه ميــكلة نلبهــا ثقيــه 
ولكن  لم يسمع لها  ن  لا ناوة لمالــون فــي معصــية الاــال  . قــاه لهــا 
والله لو كان لك ما ة نفس وارجــت واحــدة واحــدة مــا اســتجبت لــك فلمــا 

ــت ويــربت  ــك أكل ــ  ذل ــوه وإن  –رأت إصــراره ول ــزوه ق فهــذا ســبب ن
جاهداك ول  أن تيرك بي ما ليس لك ب  ولم . وكذلك ا دلــة ولــ  صــلة 
الكافر ا ب أو ا م الكافران في النواحي المادية قصة أسمال بنت أبي بكر 
وندما جالت أمها وهي ميركة فجــالت أســمال للرســوه صــل  الله وليــ  

أتت وهي كافرة فهه تأذن لــي أن ألهــا قــاه صــل  وسلم وقالت ل  أن أمي 
. وأنــزه الله " لا ينهــاكم الله وــن   (3)الله ولي  وسلم " نعــم صــلي أمــك "  

 

 (1 ) 
 ( 15( لقمان آية )2) 
 ( رواه البخاري ومسلم 3) 
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الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يارجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسنوا 
 . (1)إليهم إن الله يجب المقسنين " 

 فضه بر الوالدين :

سأه صل  الله ولي  وسلم أي العمه أفضه قاه الصاة ول  وقتها قلت ثــم 
 أي قاه بر الوالدين ثم الجهاد . رواه البااري ومسلم .

فهنا جعه بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصاة وقاه صــل  الله وليــ  
  (2)وسلم " العبد النيع لوالدي  والمنيع لرب العالمين في أول  وليين " 

بر الوالدين سبب من أسباب تكفير الذنوب قصــة الرجــه الــذي أذنــب ذنبــاً 
صــل  الله وليــ  وســلم قــاه هــه لــي مــن كفــارة   هالرسووظيماً وجال إل   

ونحو ذلك قاه " هه لك والدان تبرهما قاه لا قاه هه لك االة قاه نعم قاه 
. ممــا يــده الحــديص ولــ  صــلة الــرحم لهــا دور كبيــر فــي   (3)فبرها اذا "  

تكفير الذنوب والانايا التي يرتكبها المسلم . وقاه صل  الله وليــ  وســلم 
" من سره يمد ل  فــي ومــره ويــزاد لــ  فــي رزقــ  فليبــر والديــ  وليصــه 

تبركم أبنا كم ووفوا  أبا كم. قاه صل  الله ولي  وسلم " بروا   (4)رحم  "  
. بر الوالدين سبب من أسباب قبوه الدوال كه ما كــان   (5)تعي نسا كم "  

المسلم أيها ا اوة ا فاضه باراً بوالدي  منيعــاً لهمــا كلمــا كــان ذلــك فــي 
موازين  وكلما أســتجاب الله ســبحان  وتعــال  لــ  دوا ــ  تعرفــون الحــديص 
النويه وسأاذ من  موضو  الياهد فقــن " قصــة الثاثــة الــذين اننبقــت 
وليهم الصارة . فلما احتــارا مــاذا يفعلــون فعــاً انغلقــت ولــيهم وضــاقت 
وليهم ا ري بما رحبت فماذا يعملون فاتفقوا ول  أهم يدوون الله تعال  
بصالح أومالهم فجال دور الثالص الذي هو موضو  الياهد معنا قاه اللهم 
إني كان لي أبوين وكنت لا أمبن قبلهما ماه ولا أهه وذات مــرة يــرد لــ  

ملــ  بيــده بعير فذهب لنلب  فلما رجع وجد أبواه قد ناما . فأاذ مبــون ما
الصباح فلما أصبح واســتيقظ أبــواه يقــوه والله مــا فعلــت هــذا   أصبححت   

الييل إل  ابتغال وجهك الكريم فلما انته  من كامــ  وكــان صــادقاً فيمــا 
يقوه انفرج بعي الصارة وــنهم أي الثاثــة فهــذا ممــا يــده ولــ  ان الله 

 

 (   8( الممتحنة آية )1) 
 (2 ) 
 ( صحيح ابن حبان ومسند أحمد3) 
 ( مسند أحمد  4) 
 ( رواه الطبراني في مجمع الزوائد 5) 
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سبحان  وتعال  قبه دوال مــن بــر بوالديــ  . وكــذلك احــذروا أيهــا الإاــوة 
ونحذر جميعاً من دوال الوالدين فدوال الوالدين في حالة الغضب أو نحــو 
ذلك قد يكون مقبوه فعاً قد تفتح ل  أبواب السمال وتكون حسرتك بســبب 
دوال والديك وليك ويقوه صل  الله ولي  وسلم في حديص ما معنــاه ثاثــة 
لا ترد دووتهم المظلوم والمسافر ودووة الوالد ولــ  ولــده " . فــا حــوه 
ولا قوة إلا بالله نرجو إن يال الله أن نكون جميعــاً دا مــاً نبتغــي رضــاهما 
ونتحسس ذلك ما أمكننا ذلك سبياً حت  لا نصب يمثــه هــذا الــدوال الــذي 

 قد يحرمنا من بركات الدنيا والآارة .
 هه البر ينقنع بمجرد موت الوالدين وند الدنيا ؟ الجواب لا .

لا ينقنع بمجرد موتهما ولذلك جال رجه مــن بنــي ســلمة إلــ  رســوه الله 
صل  الله ولي  وسلم فقاه ل  هــه بقــي مــن بــر والــدي يــيل أبرهمــا بعــد 

وهــدهما مــن   وإنفــاذموتهما قاه " نعم الصاة وليهمــا والاســتغفار لهمــا  
بعدهما وصلة الرحم ا لتي لم تصه إلا بهما والكرام صــديقهما "رواه أبــو 
داود وابن ماجة ، كه هذه  الحاجــات التــي وــدد الرســوه صــل  الله وليــ  

 وسلم تهم الوالدين من بعد وفاتهما .
وقاه صل  الله ولي  وسلم " الرجه ترفع درجت  في الجنة ويقــوه يــا رب 

. والحــديص الميــهور " إذا مــات   (1)أن  ليّ هذا فيقاه استغفار والــديك "  
ابن آدم انقنع ومل   إلا من ثــاص صــدقة جاريــة أوولــم ينتفــع بــ  أوولــد 

. يده ولــ  أن الميــت يســتفيد مــن دوــال الحــي لــ    (2)صالح يدووا ل  "  
وكذلك من برهما بعد موتهما أيها الإاوة ا فاضه زيارة قبرهما قاه صل  
 الله ولي  وسلم " من زار قبر أبوي  أو أحدهما كه جمعة مفر ل  وكتب ل  

. أي أن  بار بوالدي  كذلك من بر الوالدين قــاه صــل  الله وليــ    (3)باراً "  
 وسلم " إ ن من أبر البر صلة الولد أهه ود أبي  " 

أي صدي  أبي  أو أم  إن كان لها صديقات . ومن برهمــا النظــر إليهمــا . 
كذلك النظر إليهما كما جــال فــي حــديص رواه أبــو داود النظــر إلــ  الكعبــة 
وبادة والنظر إل  الوالدين وبادة والنظر في كتاب الله وبادة أي أنك تأجر 
ول  ذلك أنك تنظر إليهما لتتحســس مــا فيهمــا مــن الغضــب أو الحــزن أو 

 

 (1 ) 
 (2 ) 
 (3 ) 
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نحوه لتساودهم إذا كان إلــ  ذلــك ســبياً . ومــن برهمــا لــين الجانــب قــاه 
 . (1)تعال  " وقه لهما قولاً كريما واافي لهما جناح الذه من الرحمة " 

بمعنــ  تواضــع لهمــا إلــ  أبعــد حــدود التواضــع . وكــذلك مــن يرهمــا أن 
تستأذن وليهمــا إذا دالــت وااصــة والــدتك ولــذلك إذا بلــغ ا نفــاه مــنكم 
الحلم فليستأذنوا كما اســتأذن الــذي مــن قــبلهم وقــد ســأه صــل  الله وليــ  

 الاســت ذانوسلم ون الاست ذان فحص ولي  ولما الرجه ألح قاه بمــا فا ــدة  
فالرسوه صل  الله وليــ  وســلم أراد أن يعنيــ  درس ولــ  أســاس أن مــا 

.   (2)يكثر ا س لة في مرة ثانية فقاه " أتحــب أن تراهــا وهــي وريانــة "  
قاه لا قاه " استأذن وليها " . فليس الاســت ذان فيــ  أذى إنمــا فيــ  فا ــدة 
ومصلحة . إذا الواحد داه فقن بده أن يتكلم ولا يسري ب  أحد فهذا انأ 
كبير أيها الإاوان . في  القيــام لهمــا روت الســيدة وا يــة فــي حــديص مــا 
معناه قالــت " إذا دالــت فانمــة للســام ولــ  رســوه الله قــام لهــا وقبلهــا 
وأجلسها وكذلك إذا داه صل  الله ولي  وسلم ولــ  الســيدة فانمــة قامــت 
ــي  ــت  فـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  وأجلســـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــ
مكانها .  نأاذ من هذا أن الولد إذا داــه وليــ  أبيــ  وأمــ  أن يقــوم لهمــا 
احتراماً وتقديراً كذلك وجوب النفقة ول  الولد للوالدين . فإذا أونــاك الله 

بســبب كبرهمــا أو بســبب جهلهمــا أو منهما  زمالاً فا تيمخ بأنفك وتيــم 
بسبب مرضــهما أو  ي ســبب مــن ا ســباب . هــذان أبــوان حقهمــا وليــك 
ييل نلب  الله منك ويقوه صل  الله ولي  وسلم في الحديص " أنت ومالك 

فأاذ من  بعي العلمال أن الولد إذا أوناه الله مالا يجــب وليــ  أن ) بيك"
ينف  ول  أبي  ولا امتنان بذلك ولا فضه فــي الواقــع والحقيقــة لا وجــداه 
في مسألة بر الوالدين أن هناك أسباب بر الوالدين منهما المصاوب التــي 
تاقي ا م وا ب بسبب ما يقومان ب  تجاه ها الولد ذكراً كان أو أنث  فكم 
يدفع ا ب م المهر للبحص ون الزوجة الصالحة  جه الولد وكم تعاني الام 

ة وكم تتعب في الإنجاب وكم تتعــب فــي الحضــانة في الحمه وفي الرضاو
وا ب كم يتعب في التوجي  والتربية والنفقة إل  آاره . فــي مســألة حــ  

  (3)وواجب ففي المتاوب والمصاوب " حملت  أم  كرهاً ووضعت  كرهاً " 
. وكذلك ما يقولون في التربيــة " كمــا  (4)" حملت  أم  وهناً ول  وهن " 

 

 (1 ) 
 ( موطأ مالك  2) 
 (  15( الأحقاف آية )3) 
 (  14( لقمان آية )4) 
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.وأنهما كذلك سبب في إيجادهما تأاذ بعــي ا مثلــة   (1)ربياني صغيراً "  
في البر ا نبيال وليهم الصاة والسام نبعاً باوتبار أنهم القدوة لنــا فاــذ 
مثاً إبراهيم ولي  السام وندما من ابن  إسماويه ولي  الســام أن يذبحــ  
قاه " يا بني إني أرى في المنام أنــي أذبحــك قــاه يــا أبــت افعــه مــا تــؤمر 

.  مــن ا ب إيمــان وقــوة فــي  (2)ســتجدني إن يــال الله مــن الصــابرين " 
العقيدة تدفع  أن يعري هــذا ا مــر الانيــر ولــ  فلــذة كبــده ولا يــك أن 
رؤيا ا نبيال ح  ويقوه إني رأيت في المنام أني أذبحك بدون أدن  تفكير 
 ن  يعري الابن أن ا ب صادن فيما يقــوه ويــتكلم بــإذن الله قــاه يــا أبــت 
افعه ما تؤمر ســتجدني إن يــال الله مــن الصــابرين إســام كامــه ووقيــدة 
قوية ثابتة من كا النــرفين ومحبــة فــي الله ســبحان  وتعــال  جعلــت ا ب 
يعري هذا ا مر الانير وجعلت الابن يستسلم بدون أدن  قيد أو يرن " 

. وضعها ولــ  رأســ  فجــال بالــذبح العظــيم   (3)فلما أسلما وتل  للجبين "  
وندما ااتبرهما كذلك في وهد الرسوه صل  الله ولي  وسلم كان ياب ل  
أبوان مقعدان فكان هذا الياب يحمه أبوه ويحمه أم  إلــ  مصــل  رســوه 
الله صل  الله ولي  وسلم وافتقدهما الرسوه صــل  الله وليــ  وســلم فــي ن 

ابنهما الذي كان ينقلهما إليك قد مات   إنا مر وراح يساه ونهما فقيه ل   
فقاه صل  الله ولي  وسلم " لو بقي أحــد  حــد لبقــي ابــن المقعــدين لهمــا 
لكن لا يبق  إل  وج  ربك ذي الجاه والإكرام ومن وداه فكه ييل هالك 

 .  (4)إلا وجه  " 
ما ورد في حقون الوالدين من ا دلة الانيرة التي يجــب ولينــا أن ننتبــ  
لها حت  لان نقع فيما حرم الله تعــال  مــن العقــون : قــاه صــل  الله وليــ  
وســلم " ألا أنبــ كم بــأكبر الكبــا ر الإيــراك بــالله ووقــون الوالــدين وقتــه 
النفس والفرار من الزحي ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكه الربا وأكه 

.  فالياهد معنا في الحديص قوه صل  الله   لي  وســلم "   (5)ماه اليتيم "  
ووقون الوالــدين " فهــو وقــون الوالــدين مــن أكبــر الكبــا ر التــي يعاقــب 
وليها المسلم وأن لم يتب فإن  سيعاقب وأن تــاب فــأمره إلــ  الله ســبحان  
وتعال  . كذلك . قاه صل  الله ولي  وسلم " لعن ال  من و  والدي  ولعن 

 

 (   24( االاسراء آية )1) 
 (   102( الصافات آية )2) 
 (   103( الصافات آية )3) 
 ( رواه الطبراني 4) 
 (5 ) 
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. أو قــاه " مــن أوى محــدص " كــذلك لا يــداه  (1)الله مــن أكــه محرمــاً " 
الجنة وان قاه صل  الله ولي  وسلم ثاثة حرم الله وليهم الجنــة " مــدمن 

.والعيــاذ بــالله .   (2)امر والعان والديوص الذي يعقر ولــ  أهلــ  الابــص "  
كذلك لا تقبه ا وماه من العان يقوه صل  الله ولي  وسلم " ثاثة لا يقبه 

. كــذلك قــاه صــل    (3)الله لهم صرفاً ولا ودلاً وان ونمام ومكذب بقــدر "  
الله ولي  وسلم " كه الذنوب يؤار الله ما يال منهــا إلــ  يــوم القيامــة إلا 

 . (4)وقون الوالدين فإن الله يعجل  لصاحب  في الدنيا قبه الممات " 
فحري بمــن يعــ  والديــ  أن يعجــه الله لــ  العقوبــة فــي الــدنيا إمــا بمــوت 
مفاجئ أو نقصان في مال  أو قته في ولده أو مــري فيــ  أو نحــو ذلــك . 
يتساله بعي الناس يقوه أبوي  يظلمون  . نقوه ل  تحمــه مــن أبيــك مــن 
أمك هه تريد أن تجعه اايا مخ هذا المتقــدم فــي الســن مثــه اايــا ماــك 
لذلك تحمه من  ا سلوب الملتوي أو اجتياح بعي ما ل  تحمه من  الكلمة 
النابية أحياناً لا تغضب وتعل  وتقيم الدنيا وتقعدها بمجرد أن يحصه مــن 
الوالد بعي الييل لك . لذلك جال في الحديص قاه صل  الله ولي  وسلم . 
ح ابر والدي  أصبح مفتوح ل  بابان من الجنة ومن و  والــداه أبــح مفتــو

قاه رجه وإن ظلماه يا رسوه الله قاه صل  الله   ل  بابان من أبواب النار .
نــا لباآا مسؤولية كبيــرة وانيــرة تجــاه ولي  وسلم وإن ظلماه فلذلك ولين

وأمهاتنا وهو أن نتحمه منهم ما أمكننا إل  ذلك سبياً حت  لا يحــه ولنيــا 
مضب الله ونقمت  . قــاه صــل  الله وليــ  وســلم " مــن أحــزن والديــ  فقــد 

 . (5)وقهما " 
تصــدر منــك أيــيال تتســبب فــي   لالنــرن والوســا ه أكذلك فحاوه بيــت  ا
أو في تنغيص ليلهما أو نحو ذلك . كذلك حــد   إزواجهماإمضابهما أو في  

النظر إل  الوالدين وقون . قاه صل  الله ولي  وسلم " ما بر أباه من حــد 
. كــذلك أن تبعــد   (6)إلي  النظر . ولا تنظر نظــرة فيهــا يــذر أي ازدرال "  

مثه هذه النظرات وتعود لنفسك ول  النظــرات الحقيقــة اللنيفــة الظريفــة 
التي توحي وييم منها التواضع ولين الجانب وكلما وــود الإنســان نفســ  

 

 (1 ) 
 ( رواه أحمد في مسنده 2) 
 ( رواه أبو عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن 3) 
 ( رواه الحاكم والأصبهاني 4) 
 (5 ) 
 (6 ) 
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ول  ذلك كلما استمر وكلما وود نفس  ول  الغنرسة ونحوها كلمــا صــار 
 ول  ذلك فنرجو من الله الهداية لنا ولكم جميعاً إن يال الله .

.  ايــر كثيــر  ن  قــد يحرمــك مــن  نأاذ فكرة ون سول العقون 
هذا ياب توفي في وهد رسوه الله صل  الله ولي  وسلم ولما تــوفي وهــو 
ونده ناس قالوا ل  أيهد أن لا  إل  إلا الله فلم يننــ  باليــهادتين فــذهبوا 
إل  الرسوه صل  الله ولي  وســلم وورضــوا وليــ  الميــكلة قــالوا لــ  لــم 
ينن  باليهادتين قاه فجال الرسوه وصار يلقن  فا يرد ولي  . فقاه هــه 

قها في حيات  فأراد صــل  نعم ل  أم فجئ بها وكان فعاً يعل  والدان قالوا  
تــي لــو وضــعت يالله ولي  وسلم أن يسقن ا مر في يــديها فقــاه لهــا " أرأ

ن إقاه  تقبلي قالت لا يا رسوه اللهناراً كبيرة الآن ورميت ابنك فيها أكنت  
 قلبهــا ورن لابنهــا وإباحتــ   ن  ســيعذب فاستســلمت وح ــون  فإن  لم تري

مــن  ت ننق ولي  وسلم اليهادتين بعد ان ووري ولي  الرسوه صل  الله
ــ   ــا فننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   (1)بهما " 

  بعد ذلك ننتقه إل  حقون ا بنال
ال لهــم بن ــون ول  أبنا هم وكــذلك العكــس ا في الحقيقة الوالدان لهما حق

ال بن ــهــي ا يــيال التــي ننالــب نحــن ا   حقون ول  أبا هم والتزامات فما
 بها مقابه ما تقدم .  أبا نا

ناس ليس هم  نلب ا ولاد من ذلك استحباب نلب ا بنال  ن هناك من ال
يعني يفرغ ون نفس  الناقة الجنسية فقن ولا يهم  يأتي ولد أم    إنما هم

لا وهذا انأ لــيس فــي الإســام مــن يــيل لان هــذا ييــترك فيــ  الإنســان 
والحيوان القنن والكاب الفرن بين الإنسان والحيوان أن الحيوان تنــزوا 
لذات الجــنس والإنســان يجــامع زوجتــ  لــذات الولــد ولا يمنــع مــن وجــود 
حاجتان مفيدتان . يقوه الله سبحان  وتعال  " الماه والبنون زينــة الحيــاة 

الآية تيير إل  أن هؤلال ا ولاد لا يك أنهم زينــة للمســلم فــي   (1)الدنيا "
يعتني بهــا أيــد   هذه الدنيا فعلي  أن يكثر من الولد وهذه الزينة وولي  أن

الاوتنال حت  لا يصيبها ونب أو يصيبها اله أو نحو ذلك . ويقوه وهب 
لنا مــن أزواجنــا وذرياتنــا قــرة أوــين . أي تقــر بهــا ونســتقر بهــا . وقــاه 
رسوه الله صل  الله وليــ  وســلم " يــا معيــر اليــباب مــن اســتنا  مــنكم 
البا ة فليتزوج فإن  أمي للبصر وأحصن للفــرج ومــن لــم يســتنع فعليــ  

 

 (   46( الكهف آية ) 1) 
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ج تكــون فيــ  اتقدم بالزوت. فا يك أنك وندما    (1)بالصوم فان  ل  وجال"  
الولد الصالح الذي إذا ربيت  تربية صالحة نيبة ينفعك بإذن الله في الــدنيا 
والآارة أي بعد موتك والرســوه صــل  الله وليــ  وســلم يقــوه " تزوجــوا 

ونهــ  صــل  الله وليــ    الودود الولود فإني مكاثر بكم ا مم يوم القيامــة "
 ه المسلم والتبته هو ترك الزواج وهو ممنو  في الإسام .بتوسلم أن يت

فالمسلم إذا رزق  الله تعال  الماه وأوناه القــوة فعليــ  أن يبــادر بــالزواج 
ولا مانع من أن يبادر وهــو صــغير الســن فلــيس هنــاك يــيل محــدد كمــا 
يصــوره ا وــدال وميــرهم . يعنــي لا يتقيــد بســن معينــة أو حتــ  تنتهــي 
الدراسة أو ميرها كه هذه نظريات مريبة وأجنبية فعلينا أن نحــارب هــذه 

ا بــادر الإنســان بــالزواج ااصــة إذا ما فكار ما أمكننا إل  ذلك سبياً . فكل
 .  ه والده يستنيع أن يساوده كان قادر ااصة إذا كان وند

كذلك لا تنس  أن الولد حت  ولو مــات فــا يــك أن فيــ  فا ــدة وفيــ  ايــر 
يقوه صل  الله ولي  وسلم " ما من امرأة مــات منهــا ثاثــة مــن الولــد إلا 

. قالوا وإن كــان إثنــان .  كــذلك إن ا ولاد  (2)كانوا لها حجاباً من النار " 
ينفعون أبا هم في الحياة وبعد الممات في السعي في الحيــاة وفــي الــدوال 

 بعد الممات للوالدين . إذا مات ابن آدم انقنع ومل  إلا من ثاص .
 ومن أبرز الحقون للأبنال ول  آبا هم أولاً أن يحسن ااتيار أم  
يا رسوه الله قاه " المرأة  نقالوا وما اضرال الدم  نإياكم واضرال الدم 

كه امرأة . امــرأة النســال .. يعني ليست    (3)الحسنال في المنبت السول "  
ابيص فاحرص أيد الحرص أن تكون زوجتــك لتاتلي فيها النيب وفيها ا

والتي ستصاحبك فــي هــذه الرحلــة النويلــة أحــري أن تكــون مــن ذوات 
الــدين . كمــا يقــوه صــل  الله وليــ  وســلم " تــنكح المــرأة  ربــع لمالهــا 

 . (4)ولحسبها وجمالها  ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 
 . وأم  حضانت  وإرضاو  ي وكذلك من حق  أي الولد ول  اب 
وحملــ  وفصــال   (5)قاه تعال  " وول  المولود ل  رزقهــن وكســوتهن "  

في وــامين ممــا يــده ولــ  أنــ  منلــوب مــن ا م وا ب أن يقومــا بعمليــة 

 

 ( رواه البخاري ومسلم  1) 
 ( رواه البخاري  2) 
 (3 ) 
 ( رواه البخاري ومسلم 4) 
 (  233( البقرة آية )5) 
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انة والنفقة كــذلك وأن يعولــ  حتــ  يكبــر ويكســب ضووملية الح  ا رضا 
 . (1)يقوه صل  الله ولي  وسلم " كف  بالمرل إثماً أن يضيع من يعوه " 

ويقوه صل  الله ولي  وسلم في يأن النفقة لما جالتــ  امــرأة أبــو ســفيان 
قالت أن أبو سفيان رجه يحيح ولا يعنينا مــن المــاه مــا يكفينــا قــاه لهــا 

 . (2)صل  الله ولي  وسلم " اذي من الماه ما يكفيك وولدك " 

 أن لا ينعموننا إلا نيب  إاوانييا   أبا ناكذلك من حقنا ول  
أن ياتــاروا لنــا   ومالاً حرامــاً .  اأو ييربون  الا نريد من أبا نا أن ينمعون 

 النفقة النيبة الحاه التي جالتهم ون نري  العرن والكــد : " قــاه صــل 
الله مــن أي أبــواب   الله ولي  وسلم من لــم يبــاه مــن أيــن منعمــ  لــم يبــاه

 . (3)النيران أدال  . الله نيب لا يقبه إلا نيباً " 

 .   كذلك من حقنا ول  أبالنا أن ياتاروا لنا أسمال نيبة 
  كذلك مفروي ول  ا ب أن يدرب ابن  من الصغر ول  العبادة

ســنة والحــديص قــاه   15كالصاة وميرها وإن كان لــم يكلــي بهــا إلا بعــد  
بالصــاة لســبع واضــربوهم وليهــا   أبنــا كم  صل  الله ولي  وسلم " مــروا  

. نهــا ومــود الــدين وهــي الــركن   (4)لعير وفرقوا بينهم في المضاجع "  
الثاني في الإسام ولذلك مفروي ولــ  ا ب أن يــدرب ابنــ  وليهــا وهــو 

 ابن سبع سنوات .

 كذلك تعويدهم الاست ذان 
فإن بلغ منكم ا نفاه الحلم فليســتأذنوا كمــا اســتأذن الــذين مــن قــبلهم ،  

 بتدريب  ول  الاست ذان منذ الصغر .

  كذلك من حقنا ول  أبا نا أن يعدلوا بيننا في وناياهم 
ل  في البــر   وافي نظراتهم لا يفضه بين ا بنال حت  يكونوفي وصاياهم  و

في وهد الرسوه صل  الله ولي  وسلم أون  ابن  منحة   رجه  سوال ولذلك
وجال للرسوه صل  الله ولي  وسلم يريد أن ييهده ول  هذه العنيــة قــاه 
صل  الله ولي  وسلم " أفعلــت بــين أولادك كلهــم كــذلك قــاه لا قــاه اذهــب 

 . (5)فايهد ول  هذا ميري فإني لا أيهد ول  جور " 

 

 ( رواه الحاكم 1) 
 ( رواه البخاري وابن حبان وابن ماجه2) 
 (3 ) 
 ( مسند أحمد  4) 
 (5 ) 
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 ففي الحديص ودم إقراره ول  فعل  هذا

  وهناك حقون ميتركة بين الآبال وا بنال 
من هذه الحقون النفقة فا ب ينف  ول  الولد قبه أن يبلغ وإذا بلــغ الولــد 

 واستنا  أن يكسب وجب ولي  ان ينف  ول  أبي  . 
رث  وكــذلك إذا مــات كذلك منها الإرص إذا مات الولد ا وه جاز للوالد أن ي

 للولد أن يرث  . ا ب أولاً 
 كذلك منها المعاملة الحسنة فيما بينهما . 
وــن بعــي الآبــال  ب أن نيــير إلــ  بعــي النقــان وهــي فــي الاتــام نح ــ 

التياؤم من البنات ، حيص يتيــالم بعــي ا بــال إذا جــاله بنــت أو اثنــين 
نقوه ل  ول  رسلك لا تدري أيهم اقرب لك نفعاً قاه صل  الله ولي  وســلم 
" من كان ل  ثاص بنات ينف  وليهم حت  يمت كن ل  حجاباً مــن النــار "  
. كذلك ول  ا ب أن يكثر من الدوال بالذريــة كمــا جــال وــن زكريــا ولــ  
ا ب أن يكثر من الدوال بالذرية كما جال وــن زكريــا " رب هــب لــي مــن 

 لدنك ذرية نيبة انك سميع الدوال.
 

 في الاتام نقرأ بعي ا بيات اليعرية حوه ح  ا م بالذات .
 

 لامـك حـ  لـو ولمـت كبـير
 كثير لدي  يا هذا يســير                                    
 تيتكـي كفكـم ليلـة باتـت لثقل

 وزفـير  ةلها من جواها أن                                   
 وفي الوضع لا تدري وليها ميقة

 منهــا الـفـؤاد ينــير  يكاد                                  
 فكم مسلـت ونك ا ذى بيمينهـا

 وما حجرها إلا لديك سرير                                  
 

 ولد ييتكي أباه
وول  وهد النبي جال ولد ييــتكي أبــاه للنبــي فأرســه الرســوه إلــ  ا ب  

وسأل  ون يأن  وابنت  فقاه ا ب إن ابني ل  مــاه وأنــا آاــذ منــ  وأنفــ  
 قلي ول  السر الذي لــم تابــر بــ   نول  االات  وومات  . قاه ل  النبي لك

 وقاه هذه ا بيات  الله والله إنك لرسوه قاه الرجه 
 

ً  كوولت امدوتك مولود  وتنهـهاتجود ولـي بمتمن            يافعا
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 تملمـهأببلواك إلا ساهــراً          أبت لمكوىاذا ليلة نابتك بالي
 اليها مـدا ما كنت فيها أأمـه         التي ةفلما بلغت السن والغاي

 كأنك أنـت المنعم المتفـضـه          وفظاظة ملظة جزآ  جعلت 
  وقــاه صل  الله ولي  وسلم بتاليــب ابن ــ  فلما انيد هذه ا بيات أاذ النبي

 . (1)ل  " أنت ومالك  بيك " 
تبع العلم العمه وأن يهديني نمن الله تعال  أن  واجوفي آار هذه الكلمة أر

وإياكم وجميع المســلمين لمــا يحــب ويرضــ  والســام ولــيكم ورحمــة الله 
 وبركات  .

 

 الااتمة
 

أحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمه راجياً منــ  ســبحان  أن يجعــه ذلــك 
 في موازين حسناتنا جميعاً ، وأن يجعه هذا العمه االصاً لوجه  الكريم .

 وما كان من انأ فمنا ومن اليينان وما كان من صواب فمن الله .
 والحمد لله رب العالمين .

 
 

 

 ( صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه ومسند أجمد  1) 


